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اللغة الصوفية عند جمال الغيطاني 


د. وذناني بوداود 
حافئية الاأحوا مل ازاز 
الملخص: 
إذا كان العمل الأدبي هو إبداع لغويء فإن العمل الروائي هو أكثر من غيره إحساسا 
بأهمية اللغة نظرا لتعدد أصواته ومشاهده» فهو عمل فني يتقاطع منه الواقعي والحيالي» ومن 
هنا كان اختيار اللغة من طرف الروائي ليس بالأص السبل» الذي يمكن التحكم فيه. تبرز رواية 
التجليات جمال الغيطاني كرواية تجاوزت قوانيها وأدواتها المعروفة في العمل الروائي لتستعير 
اندرا دونك الكانة ارقف فكاف أنه عاوفه بأحاوقة دنه ف الكابة م تألفه الرواية 
العربية من قبل» مما تولد عنه نص مملوء بالعجائبية والغرائبية يلفه أسلوب يتوثم اللغة الصوفية 
وأبنيتها الفنية. ومن هنا كانت لغة هذا العمل الروائي ليست هي لغة الغيطاني الروائي أو لغة 
الحياة اليومية التى يعيشباء وائما هى لغة التصوف»ء لغة الباطن» تلك اللغة التى تفيض حرا ليس 
لعذوبة ألفاظها وإئما لغموضباء ذلك الغيوض الذي إسد أبواب الفهم أمام لمتلقي في الكثير 
من المحطات. 
الكلمات الدالة: 
الرواية العربية» جمال الغيطاني» الكّابة الصوفية» اللغة» الأدب. 
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لمعتاذتومة عطا دعغدنك نطلا غقطا غ571 2 ص لعمم 2 نتامعت لطه كنام ده 5ه للدة هدع 
15 77011 00221اع2 حتطا 01 ععتتاعطها عطا ععصعط .دهاع تناد علأكتاتتة 15 220 ع12251128 
غناط عكنا تولنهك كتط 01 ع138ا28هد! عطا ناه تصسدغتط- لك أدتاء207 عط 01 ع251128د][ عطا 2016م 
أقط) ع13281138 أقطا ,داك 11ع]50ه 01 ع122810128 عط باك ةدترم 01 عع تاعمد[ عغطا تتعطتهة 
5 تاعطتهة] غتاط 10105 15 01 و5وعماعء51 عط 01 عكتتوععط غ20 عتعهمط طختىا ووه لمعه 
عطا 1ع عطتلطةغ25ء0صنا 1ه 5م00 عطا عءه0[]ط غقط) تتاعتطسهة غقطا ,اتتاعتطصستهة 
5 20217 12 لمع اماعع 1 

نك تنه 43 | 


]11 رمع ل ناصطها عسات قنا5 ,تمغتط0 1ج رآءومه عتطوهم 
تمد ماده 

تحاول هذه المداخلة المتواضعة الوقوف على علاقة اللغة الصوفية با:لخطاب 
الرواني» والكشف عن الكيفية التي تعامل بها الروائي مع لغة الآخر الصوفي التي 
تؤسس للاختلاف والتباين لما مصطلحاتها التي تقوم عليها. وتجب الإشارة من 
البداية إلى أن هذه المداخلة لا تدعي لنفسها الإحاطة بكل شىء» أو أنها تدعي 
تقديم قراءة تحيط بخفايا النص ظاهرا وباطنا. وإئما هي محاولة قد تصيب وقد 
تخطئ وقد تجانب الحقيقة التي يقوم عليها النص وقد تبتعد. واذلك فهي تقف 
عند محطات بعينها في حدود ما سمح به من بوح بسر ارد لأن النص الأدبي 
وهبما كان جنسه لا يبوح بأسراره بسبولة» وعلى ضوء ما قلناه نحاول مقاربة نص 
"التجليات" مال الغيطاني بوصفه عملا متميزا يمتح من اللحطاب الصوفي تقنيته 
اللغوية فهو نص روالي يتوثم باللغة الصوفية. 
1 - السرد الروائي وسحر اللغة: 

لا يختلف اثنان في حقيقة نيف أن اللغة هي الاق الا سافنية للعمل الأدبي 
وبدونها لا تقوم له قيامة» ومن ثم كان أصعب ما يواجه الأديب هو لغة الككابة» 
فهو يحاول داتًا أن بمنح ألفاظه دلالات جديدة تعطي لما يكتبه بعدا معرفيا 
وجماليا يتعدى الماثل إلى فضاءات كونية بعيدة العمق في الذات الإأسانية. 

واذا كان الأمى كذلك» فإن العمل الروائي هو أكثر من غيره إحساسا 
بأهمية اللغة نظرا لتعدد أصواته ومشاهدهء فلعل (اللغة السردية الت يختارها 
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السارد لروايته أن تكون من أشق التقنيات وأعسرها مراساء وأبعدها إدراكا) (1) 
انه عمل فني يتقاطع ضمنه الواقعي واللحيالي» واللغة هي الوحيدة القادرة على بناء 
عوالم خيالية» (فليست اللغة في العمل الأدبي مجرد أداة لنقل وتوصيل الصور 
والدلالاات 00 إلى وجدان المتلتقي وذهنه... بل هي جزء عضوي من بلية 
هذا العمل نة نفسه) (2 وال كثن من ذلك أن النص الأدبي هو الميدان الذي 
حون افيد اناقل وجي ولي اونا 11105 واف اريراك ايه وعليه 
خمال العمل الروائي لا بتحقق إلا من خلال اللغة ابميلة الساحرة» لأن (السحر 
اللغوي إذا غاب عن العمل الروائي غاب عنه كل شىء: غاب الفن» وغاب 
الأدب معا) () فاللغة التي تشع سعرا هي اللغة التي تأسر المتلقي وتشده. 

وفي سياق علاقة العمل الروائي باللغة الساحرة تبرز رواية التجليات مال 
الغيطاني من بين كل الأعمال الروائية العربية فههي تقوم على أسلوب جديد في 
الكابة ١‏ تألفه الرواية العربية من قبل» عازف بتجاوز تلك التقنية المعروفة و 
الرواية التقليدية» والمتلقى لهذه الرواية يلاحظ أن لغتبا ليست لغة الغيطاني أو لغة 
الحياة اليومية وائما هي لغة التصوف والمشاعس الزويضة أى لقالاع العبرق» 

إن هذه الرواية البالغة التعقيد والتي قال عنها في يوم ما أحد النقاد العرب 
بأنبا رغم جدتها وتعقيد 0 (حكاية إسيطة أستطيع أن ترسم كاه 
معالمها المتخفية في تجليلاتها) ! “إن كلما مقن .هذ غيل مؤسين لآنة يضن يعمل 
قن هو من أكثن الأغال: الروانة' إشكايا مظرا النقنيتا" القديدة وللقة الاعى الى 
تنساب في داخلها. ْ 
2 - إشكالية اللغة الصوفية: 

إذا كا نتفق على أن المعرفة الصوفية تعتبر من بين الروافد المعرفية الحامة» 
التي أثرت تأثيرا كبيرا في النسق الثقافي العربي الإسلامي» لما تمله من حمولة 
معرفية فكزية» ضاربة الجذور في الفكر الإنساني. فإننا لا بد وأن نعفق على أنما 
شكلا معرفيا مغايرا لما هو قاتم من أنساق معرفية أخرى. وبما أنها كذلك فقد 
فرت خطابا يتقاطع مع الفكر الذي ألفه المتلتقي» في في المنظومة الثقافية السائدة» 
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خطاب يؤسس للاختلاف. لأنه (يعالح مسائل يستعصى على العقل غير المؤيد 
بالذوق أن يدركها ويستعصى عل اللغة غير الرمزية أن تفصح عن أسرارها) [5) 
ما ننتج عنه بروز سما معرفيا تنعدم فيه الحركة التواصلية لانعدام وسيلة التبليغ 
فيه. فاتخطاب الصوثي تحكمه إستراتجية تقوم على تلك العلاقة التي تقوم بين 
الصوثي والله وبذلك فهو خطاب إسير في اتجاه عمودي (الصوثي - اللّه) خطاب 
يتعارض - إن لم نقل .يتناقض - مع كل اللحطابات الأخرى. 

وخطاب مثل هذا أوقع الآخر غير الصوني في إشكالية الفهم» فالصوني وإن 
كان إستعمل نفس اللغة التي إستعملها الفقيه والمحدث واللخوي وامتكل والادين 
إلا 3 (عمد إلى 0 دلالاتها الطبيعية إلى دلالات مغايرة تقوم على اطاوفك 
الإشارة والرمن) ©) وبفعله ذلك جعل من مشكلة الدلالة اللغوية سلما لبلوغ ما 
يريد الوصول إليه. بحيث نقل اللغة إلى فضاء روحي غييء مكنه من تحاوز 
مداولاتها الظاهرة ومصطلحاتها المتداولة في العلوم العقلية الأخرى. لذا قفهم 
الحطاب الصوفي تقتضي فهم الإستراتيجية التي يقوم عليها وهي إستراتيجية تبدأ من 
معرفة الباث: 
أ - الباث السالك: والمقصود به الذات الت يصدر عنها الخطاب الصوني وهو ما 
يعرف في عرف مشايخ التصوف بالعارف» وهو شخص غير عادي وغير طبيعي في 
كلامه وتصرفاته. ويرجع ذلك للحصوصية التجربة الصوفية المنفردة لانفتاحها على 
المطلق (علاقة الصوفي 0 ينسب للشبلي قوله (المعرفة أُوهها الله (المطلق) 
وآخرها ما لا نباية له) (7). فالعارف يرى بقلبه لا بعقله» فبالقاب يدرك خفايا 
الأشياء والكون لأن جاب الأشياء تبتك أمامه. وبذلك تتحطم كل الحواجز التي 
تفصل بين الأشياء فيصبح الكل عالما واحدا. 

وحتى لا يقع اللبس بينه وبين غيره قام مشايخ التصوف بتبيين علامات 
العارف. 0 بن منصور الحلاج وهو من أقطاب التصوف الككار يقول 
(علمةة العارك: أن يكرك فازها من' أمون الدازيخ» «مشتفاة : بالله> وتضوه) (8) 
فالتجرد من نوازع الذات وصفاتهاء صفة تمكنها من الفناء في المطلق (الله). 
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وينسب إلى أحد المتصوفة قوله: (بقدر ما تكون أجنبيا عن نفسك» تكون قادرا 
على المعرفة) (7). وليس بالضرورة في عرف مشايخ التصوف أن يكون العارف 
عالما لأن ذلك ليس شرطاء يقول ابن عيبة (وكثير من الأولياء الأأكابر كانوا 
أميين وفي أسرار الولاية راسفين) 9') وتلك إشكالية أخرى تطرحها المعرفة 
الصوفية» إشكالية نتعدى ذات العارف إلى اللغة التى تصدر عنه» فالذات اللخولة 
لإصدار اللخطاب في المعرفة الصوفية» هي ذات خاصة أي الذات الواصلة 
وبعبارة أوضم الذات التي وصلت درجة العارف» وان كان للنفري طرح آخر 
فالواقف في نظره أكبر درجة من العارف. 

والرسوخ في المعرفة الصوفية يبت ما ذهبنا إليه سابقا من أن اللحطاب 
الصوفي هو خطاب إشكالي لا يتأقى لصاحب العقل فهم مقاصده. فالصوفي لا 
يوجه خطابه للاآخر المتمثل قٍ المتلتي واثما يوجه خطابة لله مباشرة» دون 
الإنسان» وهنا بقع الإشكال الذي لا عند عوابا وقد ١‏ كل للك معبل. رن عي 
اله عندما قال (أنا منذ ثلاثين سنة أكر اللّهء والناس يتوهمون أني أكلمهم) ( م 
لأن لغة الصوفي هي لغة مغايرة ثتوافق مع مواجده الداخلية» وهو ما يؤكد 1 
الخطاب الصوفي من ميزة التواصل. 
ب - معرفة الظاهر والباطن: من البداية فرقت المعرفة الصوفية بين المعرفة العمّلية 
والمعرفة الذوقية الباطنية. وأكد مشايخها على أن المعرفة الصوفية هي معرفة باطنية 
بعيدة كل البعد عن المعرفة العقلية» ولم يقفوا عند هذا الحد» بل ذهبوا أكثر من 
ذلك إلى ذم العقل واتهامه بعدم الإحاطة بالمعرفة الباطنية. (لأن العقل في 
نظرهم محدود الأفق لا يمكنه الإحاطة بكل شي ء) وَأن العلم الباطني») يتحصل قٍ 
حالة الحو وليس الصحو)(12). فهى معرفة تؤسس لحطاب مغاير هو خطاب 
الاختلاف» خطاب يؤسس لمتلق آْخر مغاير لامتلتقي المعروف. هما يجعل التواصل 
في هذا اللحطاب يتم بطريقة معقدة» بسب تجاوزه لقوانين اللحطاب المتداولة في 
الثقافة السائدة. لأن المعرفة التي يصدر عنها هي معرفة الخفي ) معرفة ثثير الدهشة 
بغموضها وسحر تعايبرهاء إذا لا بمكن تعليلها بواسطة العقل؛ لأن منبعها القاب 
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(فالقاب عند الصوفية هو محل الكشف والإلحام وأداة المعرفة والمرآة التي تتجل 
على صفحاتها معاني الغيب) (13), 

أما أصحاب المعرفة العقلية ف(ليس لحم نفوذ إلى ما وراء العبارة بنور الفهم 
كا لأهل الله( (4. ا يذهب إلى ذلك ابن عيبة. لأن المعرفة الصوفية هي 
(أذواق باطنية وأسرار ربانية لا يفهمها إلا أربابها فذكرها لمن لا يفهمها ولا 
يذوقها جهل بقدرها) (17). معرفة لا يمكن الكل دربحيا أو تبيين معانيها 
نحدوديته وارتباطه با محسوسات. وهذا الطرح المتعالي أدى بمشايم التصوف إلى 
الحوف عن معرفتهم من الآخرء فالمطلع على ما كتبه مشايخ التصوف يلاحظ 
ذلك الحرص الشديد على أخفاء معرفتهم عن الآخرء وكأن في نية القوم حرمان 
الآخر من تلك المعرفة. إذا كانت الحقيقة في هذه المعرفة خفية غير معلنة» فهى 
ل ل ل وهو ما يؤكد رفض اللخطاب الصوفي للآخر. 

وفي اعتقادنا أن لجوء مشايخ التصوف إلى المعرفة الباطنية الذوقية كان من 
أجل قطع الطريق أمام الآخر غير الصوفي حى لا يظفر بخفايا تلك المعرفة الغيبية 
وهو ما .بذ كل “رفضن الصوني» الدخول ني النسق المعرفي العقلي. 

ومن هنا كانت مقاربة المعرفة الصوفية بواسطة العمل تعد مغامرة غير 
0 التتائج لأن المعرفة الصوفية تتم عن طريق البصيرة الكاشفة التي منبعها 

٠‏ و(علوم المكاشفة 0 وكام 0 نما لا يكن ترجمته إلى جمل ومفاهم 

ا ّ فعلم الأذواق لا رخذ من الأوراق وقد نقل عن بعض 
مشايخ التصوف قوله لبعض مريده (إياك وطلب الدليل من خارج» فتفتقر إلى 
المعارج. أطلب الحق من ذاتك إذاتك» تجد الحق أقرب إليك من ذاتك) (17) 
ومعرفة ببذه الشاكلة لا بد وأن تكون فيها وسيلة التبليغ معقّدة» فعملية التبليغ 
وكا هو معروف لا بد أن يتوفر فيها شرطان ضروريان هما: 
- خاصية التواصل: بحيث تكون لغة الباث والمتلتقي واحدة. 

0 تكون معاني وأفكاز الطاب عا رم العقل. 
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3 - اللغة الرمزية "الإشارية" 
هناك فرق ل القنوقية واللقة الظبيفية فالاو لفة كوية خاصية 
أما الثانية فهي لغة التخاطب والتواصل إذا نجد الكثير من مشايخ التصوف 
يوكدون على أن لغتبم هي لغة خاصة بينهم لا نتعداهم إلى الآخر لأنها لغة ذوقية 
وليست لغة عمّل. وهكذا نشأ التناقض لأن اللغة العادية الطبيعية (تقول الأشياء 
كا هيء بشكل كامل ونهائي» بينما الصوفية لا تقول إلا صورا منباء ذلك أنها 
تجليات المطلق» تجليات لما لا يقال» ولما لا يوصف» ولا لا تتعذر الإحاطة به. 
فا لا ينتبي لا يعبر عنه إلا ما لا نتهي) (9) فقد أنشأ مشايخ التصوف لغة 
جديد هي لغة الكشف والغيب سراق لغة تحاوز مفاهم اللغة الطبيعية 
المتعارف عليباه لأن الصوثي يعمل داثما على البحث قِ باطن الكلمة قصد إيجاد 
معنى خفي لا يبتدي إليه العامة (العامة قٍ عرف المتصوفة هم غير المتصوفة) 
وبذلك يريم عن الكلمة معناها الظاهري ويلبسها معنى آخر باطني ,يصعب فهمه 
من طرف من لاحظ له في معرفة مصطلحات القوم. 
فاللغة في نظر الصوفي يسكنها الاختلاف» وبذلك أخرجها عن طبيعتها 
المعهودة بين الناس وجعل منها لغة أخرى لا يفهمها إلا هوء مما أحدث في اللغة 
أشويشا معرفيا لا يمكن التخلص منه بسهولة. ا 00 
تعهذه) ومن هنا يخلق بها جمالا غير معهود)27") ٠‏ فن خلال اللغة الكثيفة 
المرمزة المشفرة يق االخطاب الصوني أولى آليات التعارض والتضاد ص أشكال 
المعرفة الأخرئ سواء كانت دبنية شرعية أو قرهاة :ا اخديت شرخا في المعرفة 
الإسانية نتيجة غياب وسيلة 0 بين الصوثي والاخن ف(التجربة الصوفية 
تحتاج إلى إنكار الفاعلية العقلية أو اساماة ومن ثم الانصراف إلى شيء كثير 
من الوجد والحب وهو من أقوى النزاعات الروحية في الإنسان)207) فالتجليات 
الصوافية لا" مك أن ترك بالعقل الواعي» وإنما يتذوقها القلب. ويقول الجيلي: 
(فلا شىء من الخلوقات يذوق ما لله تعالى إلا القاب)17”) فاللغة الطبيعية لا 
تساعده في الوصول إلى المعرفة التي يريد تأسيسها لأنها وجدت أصلا للتعبير عن 
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امحسوسات» فهي لا تصاح للتعبير عن الأسرار الكونية الحفية. فاللغة الطبيعية 
هي نتاج العقل والصوفية لا تقيم أي اعتبار للعقل لأنه في نظر مشايخها عاجز عن 
الوصول إلى الحقيقة الكونية. 
فالصوني هو فان عن ظاهره حي في باطنه إذا أصبح إلزاما عليه أن يتجاوز 
لغة الظاهر بلغة أخرى يسكنها معنى آخر مغاير لما هو معروف في اللغة الطبيعية» 
معنى يصدام المتلتقي واشوش عليه الغ والاعتقاد السائد عند مشايخ التصوف 
4 كلامم لا ل نالعاو أن اللغة الصوفية 00 اللغة الإشرافية التي 
غلب عليها الفيض النوراني والمواجيد والشطح والسكر) (22). والاعتقاد السائد 
عند مشايخ التصوف أن كلامبم لا تحيط به العبارة. فالمقولات الروحية التي 
5 عليها مشايخ التصوف معرفتهم هي مقولات ذوقية باطنية» وبذلك فجي لا 
ثتلاءم مع لغة عالم الحس والمشاهدة» فكان التحذير من تلك اللغة. (فإياك أن 
تقف مع اللفظ القصير فتسحر به عن المعنى العريضء فإن اللفظ للعامة والمعنى 
لخاصة) ( (23), 
وبهذا فرض الحطاب الصوثي اليات جديدة عل المتلتقي قللت من المسافة 
معام قو ا ري ساقم امسر كل معيو وا 2م ٠إقزل‏ القشيري:( (أعلم أن 
لكل طائفة من العلماء ألفاظا إستعماونها» وقد انفردوا بها عمن وا 3 
تواطأوا عليها لأغراض لحم فيهاء من تقريب الفهم على المتخاطبين بباء أو للوقوف 
ٍُ معانيها بإطلاقهاء وهم يستعملون ألفاظا فيما بينهم» قصدوا بها الكشف عن 
نهم لأنفسهم» والستر على من باينهم ف طريقتهم» لتكون معان ألفاظهم 
للع ا ا ار ل اس لس 
حادم كوه برع ون اتكب» ل ا 
أودعها الله تعالى في قلوب قوم واستخلص للحقائقها أسرار قوم) [74 ' إن فهم 
اللغة يعني فهم تحقيقة" الات الصؤفية: لأن الذي .يفهم تلك الذات يمكنه أن 
يصنفها وإذا صنفها بمكنه فهم اللغة التي تصدر عنها نظرا للتعالق الحاصل بين 
الاثنين. وفهم الإستراتيجية التي يقوم عليها الحطاب الصوفي يمكن أن يسبل علينا 
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فهم ما يريد أن يصل إليه الغيطاني من خلال نصه التجليات» لأن الذوات 
ثتفاهم عندما ثتقارب في التفكير وني دلالة الكلمات إذن فاللغة الصوفية هي لغة 
ذلك الآخر المتميز بغموضه الكوني وخطابه المشفر» فهو لا يساعد المتلقى على 
الوقوف على المعنى الذي يبثه. 1 
4 - الرواية العربية واللغة الصوفية: 
يلاحظ المتتبع لمسار الرواية العربية بأن الانجذاب نحو اللغة الصوفية بدأ 
مبكرا ففي ؤواية:اللعن والكادت اتسين عر حك .أن السارد يحاول مأاقنة 
تاك اللغة من خلال شخصية الشيخ علي الجنيدي بحيث يستنسخ ؛ سفن اللشرضن 
من أقوال الصوفية كابعة العدوية» وقد عمل على توسيع هذا لفون في رواية لياللي 
ألف ليله عند ما قام بتقل نصوص صوفية على لسان الشيخ عبد الله البلخجي وهي 
من أقوال مشايخ التصوف كإبراهم بن أدهم وى يزيد البسطاي» ونظرا للحبرته 
قِ الخابة الإبداعية فإن المتلتقي لا أن هناك تمايز بين اللغة السردية واللغة 
الصوفية في هذا النص لوا الأ إدراك معاني ذلك اللحطاب يطرح إشكالا 
لدى المتلقي. 
وما يقال عن نجيب محفوظ يقال عن الطيب صالح ففي روايته "يود" 
ا يعمل على محاكاة اللغة الصوفية داخل خطابه الروائي من خلال أقوال 
الشيخ نصر الله ود حبيب ومريده بلال. وفي اعتقادنا أن هذه الأعمال السردية 
هي التي بدت الطريق للغيطاني لولوج فضاء اللغة الصوفية بفضل مطالعاته 
للتراث الصوثي وخاصة كابات الشيخ ابن عربي والنفري. 
والملاحظ أن هناك تباعد كبير بين التجربة الصوفية والتجربة الروائية» وأن 
فك الإشكال يتطلب البحث في طبيعة كل منهماء حتى نتضح العلاقة التي يمكن 
أن تحدث بينهما. وعليه فطبيعة اللخطاب الصوفي وما مله من إحساسات 
إنسانية» تكشف عن معاناة الذات البشرية وهي نتعلق بتلاييب الحب قصد 
الوصو إل "الارواء مة-ذاك: الشيون» وان طيعة الرواية الف محاول: ترضد 
حقيقة الإنسان في الوجود بطريقة أو بأخرىء كل ذلك يجعل المسافة بينهما 
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قصيرة» فكل من الصوفي والروائي يسعى للوصول إلى الحقيقة» الحقيقة المطلقة 
بالنسبة للصوفي» وحقيقة الوجود بالنسبة للروائي» وأن كلا منبما يحاول أن يقدم 
للذات الإنسانية ما ينفعها في وجودهاء فكلاهما شارك الإنسانية في هموما محاولا 
التخفيف من تلك الحموم. إذا جاء توظيف التراث الصوني من طرف الروائي؛ 
وبعثه من جديد في الحطاب الروائني بكل ما مله من معرفة روحية» رمزية 
غيبية ليفتح أمام لمتلتقي فضاء كونيا لا حدود له» وإن كان التباعد يبقى قائما 
5 - جمال الغيطاني وسحر اللغة الصوفية: 

لقد استفاد الغيطاني كثيرا من قراءاته للمدونات الصوفية» مما مكنه من 
إبداع نصوص ثتقاطع مع تلك النصوص الصوفية وأكبر دليل على ذلك ( كاب 
التجليات) وهو خطاب لا ينفتح بسهولة على المتلتي نظرا لما مله من إشارات 
ورموز يصعب فك كنبها ومعرفة مقاصد معناهاء فهو يحتاج إلى فهم خاص 
خلفياته ومعرفة عميقة باليات بنائه» نظرا لقوانينه واستراتيجيته المعقدة التي تميزه 
عن غيره من اللخطابات الروائية الأخرى» فقد استطاع الغيطاني باستلهامه للمعرفة 
الصوفية أن ينسج أسقا معرفيا متميزاء يؤسس لوحدة المتناقضات (الظاهر- 
الباطن). التي يتأسس من خلالها الحطاب الصوفي. إن انجذاب الغيطاني إلى عالم 
التصوف يعرب عن حقيقة مفادها أن الروح الصوفية المتمردة على المألوف 
والمتعالية على الواقع المعيش لا زالت ترسم المشهد ال حياتي للذات العربية» مادام 
الزمن العربي يعيش الظم والتسلط والقهر واقصاء الاعينه 

وبهذا العمل الفني تمكن الغيطاني من اقتحام عوالم الخفاء والغيب وما وراء 
الواقع, عوال خارجة عن سلطة الزمان» ومحدودية المكان. فقّد جاءت تجلياته 
عبارة عن رحلة معراجية خيالية متأثرة بالمعراج الروحي لدى الصوفية. وخاصة 
الشيخ ابن عربي في كابه (الإسراء إلى مقام الاسرى)» إن معلاشة الغيطاني 
الطويلة للتراث الصوني جعلته يدرك مدى العلاقة التى تربط بين المعرفة الصوفية 
- وما تمله من أبعاد روحية وانسانية - والسرد الرواني الذي يعمل على نقل هموم 
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الإنسان» والكشف عن طبيعة الصراع الذي يخوضه في حياته اليومية» فكلاهما 
عمل :فل تقل معاناة الانسات: 

ويبدأ حر اللغة الصوفية يتجى لمتلتقى بداية من عنوان الرواية ( كاب 
التجليات الأسفار الثلاثة) المستنسخ من عناوين الشيخ ابن عربي» وهو ما كان 
يعول عليه الكاتب في عمله هذا نظرا لأهمية العنوان» ففقهاء الأدب يوكدون على 
مد 'أهية الغتران «السة الكامي: ا دعن جولالات فقن إل مكنرنات 
النص. فكلا كان العنوان جذابا كل ما كان أكثر تأثيرا في المتلقي. وأن التحكم 
في العنوان معناه التحكم في مسارات النص»ء إذا فإن الغيطاني بعنوانه هذا قد 
وضع المتلقي في حيرة من أمره لما أحدثه إديه من مفاجأة بسبب خموضه» فهو 
عنوان إشكالي يضع المتلقي أمام متاهات لا يخرج منها بسبولة» والحق يقال إن 
الغيطاني قد اعتمد تلك الإستراتيجية الذكية من أجل التأثير على المتلقى. 

والملاحظ على فلسفة الغيطاني في وضع العناوين أنها مستمدة مباشرة من 
فلسفة الشيخ ابن عرب في وضع عناوينه» فهو مولع مثله بكثرة العناوين إلى 
درجة كبيرة. أما اللغة الضوفية فقد مارست هيمتتها الكلية عل السارد. بداية :من 
عنوان الرواية وانتهاء بالعناوين الجزئية» وأن عناوين 3 ( نجل وسار وحال 
ومقام) والتي تعد المفاتح الأساسية للغة الصوفية كانت الأساس الذي أقام عليه 
الغيطاني بناء عمله وهو ما يوكد انجذابه نحو اللغة الصوفية التي ببرته إسحرها 
الكامن في أسرار ألفاظها. إلا أنه ورغم ذلك لم يستفيد من لغة الآخر الصوفي 
لأنه لم يبلغ الدرجة التي تدفع الصوفي بث تلك اللغة. وهكذا تبقى لغة الصوفي هي 
لغة الآخر الذي لا نعرف عنه شيئا. وأن الغيطاني وظف لغة الصوفي دون أن 
يضعها في مكانها لذا جاءت لغة غريبة عن النص وإن كان سحرها بتجل في 
فضائه. 
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